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لماذا لا يكون للفلسطينيين عيد مساخر شبيه بعيد المساخر الذي يحتفل فيه اليهود؟ وإذا كان اليهود
قد خلدوا نصرهم على أعدائهم بالحيلة، وجعلوهم سخرية، فلماذا لا يخلد الفلسطينيون نصرهم

على انقسامهم، ويسخرون من أولئك الذين جعلوهم مسخرة أمام عدوهم.

إن أول مســخرة يعيشهــا الفلســطينيون تتمثــل في اســتجدائهم لقــوت يــومهم مــن غاصــب أرضهــم
اليهودي، ولاسيما حين يقف  ألف عامل فلسطيني على الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية،
كيـــاس نـــايلون، ويتوجهـــون للعمـــل في بنـــاء المســـتوطنات اليهوديـــة، يحملـــون طعـــامهم اليـــومي في أ

وتنظيف شوا اليهود، وتعمير بيوتهم ومصانعهم وورش عملهم.

تلـك المسـخرة الحياتيـة الـتي يمارسـها الفلسـطينيون هـي إحـدى نتـائج المسـخرة السياسـية والمسـخرة
المالية، والمسخرة القانونية، وإليكم التفصيل:

مـن المعـروف أن للسـلطة الفلسـطينية ميزانيـة، وكمـا هـو معمـول في كـل المؤسـسات، ووفـق الأصـول
القانونيـة، فـإن هـذه الميزانيـة يجـب أن تقـر مـن المجلـس التشريعـي، كي يصـير الصرف المـالي قانونيًـا، ولمـا
كان المجلس التشريعي معطلاً بقرار من الرئيس منذ سنة ، فقد لجأت الحكومات الفلسطينية
المتعاقبة إلى دعوة كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي؛ لتجتمع مع حلفائها دون اكتمال النصاب

القانوني، وتصادق على ميزانية السلطة.
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في هذا العام ، دبت الكرامة في أوصال بعض نواب حركة فتح، وقرروا التوقف عن لعب دور
المحلل للتشريع الحرام، فقرر  نائبًا منهم عدم المشاركة في جلسة التصديق على الميزانية، وقالت
النــائب نجــاة أبــو بكــر: إن قــرار مقاطعــة  نائبًــا مــن حركــة فتــح لمــشروع قــانون الموازنــة العامــة يعــود
ية، وذلك بسبب الإجراءات والقرارات التي تصدر عن الحكومة الفلسطينية لأسباب قانونية ودستور
دون مناقشـة مـا يصـدر عـن المجلـس التشريعـي مـن قـرارات، وهـذا يعـني أن الحكومـة تسـتخف بكـل
القــوانين والتشريعــات، بمــا في ذلــك التشريعــات الــتي صــدرت عــن كتلــة فتــح البرلمانيــة نفســها، هــذا
يــة، الاســتخفاف أغضــب النــائب جمــال الطــيراوي الــذي وصــف جلســات المجلــس التشريعــي بالصور

وقال: إن الحكومة لا تعطي لآراء واقتراحات وملاحظات النواب أي قيمة في إقرار ومناقشة الموازنة.

ــو هــولي، وهــو ابــن حركــة فتــح أيضًــا، أعــرب عــن تقــدير المجلــس التشريعــي ــائب أحمــد أب ولكــن الن
ير الماليـة، وتقـديره للمسـتوى العـالي مـن التعـاون الـذي أبـدته الـوزارة دومًـا، وللجهـود الفلسـطيني لـوز
المتواصــلة الــتي تبذلهــا الــوزارة للخــروج بمــشروع قــانون موازنــة ماليــة قــادرة علــى مواجهــة التحــديات

السياسية والمالية والاقتصادية التي تواجهها السلطة.

فعــن أي مجلــس تشريعــي يتحــدث النــائب أبــو هــولي؟ وإذا كــانت كتلــة حمــاس البرلمانيــة، وهــي كتلــة
الأغلبيـة لا يسـمح لهـا الرئيـس أن تشـارك في جلسـات المجلـس التشريعـي، وإذا أضحـى  نائبًـا مـن
حركـة فتـح لا يشـاركون أيضًـا، ومـن المؤكـد أن نـواب بعـض التنظيمـات مثـل الجبهـة الشعبيـة والمبـادرة
الوطنية لا يشاركون في جلسات المسخرة، فمن هم أعضاء المجلس التشريعي الذين قرروا الميزانية؟
وكم يبلغ عددهم؟ وهل تتجاوز نسبتهم % من عدد النواب؟ وأي تحايل هذا على القانون؟ بل
أي سخرية هذه بالشعب والقضية؟ وأي استخفاف يجري تحت قبة حملت في يوم من الأيام اسم

البرلمان، وعلق على قراراتها الشعب الآمال؟

ثم كيف يمنح بعض أعضاء المجلس التشريعي قانونية الصرف المالي للحكومة في الوقت الذي يشهد
فيـه الشعـب أن اجتمـاع القلـة مـن أعضـاء المجلـس التشريعـي غـير شرعـي وغـير قـانوني وغـير منطقـي

وخا عن الأعراف السياسية والأخلاقية والوطنية؟

إنها مسخرة القضية، وإنها السخرية بالمبادئ التي أجازت تسخير طاقة الفلسطينيين لتخدم عدوهم
الإسرائيلــي، وهــذا يفــرض علــى أعضــاء المجلــس التشريعــي بكافــة أطيــافهم السياســية أن يتعــانقوا في
العطــاء، وأن يلتقــوا مــن أجــل فلســطين، وأن يتوافقــوا علــى عقــد جلســة المجلــس التشريعــي بكامــل
ــن يتعمــدون تعطيــل المجلــس التشريعــي، فتعطيــل عمــل المجلــس أعضائهــا رغــم أنــف أولئــك الذي
يــد مــن التفــرد بــالقرار الســياسي الــذي شجــع التشريعــي لا يخــدم إلا إسرائيــل، ولا ينتــج عنــه إلا مز

الاستيطان اليهودي، وفرش طريق المستوطنين بالأمن والاستقرار.

وتذكروا يا نواب المجلس التشريعي أن الشعب الفلسطيني ذكي جدًا، ولا يعشق إلا الوطن، وعقابه
من الساخرين بمصيره سيكون عنيفًا وقاسيًا.
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